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لـیس هنــاك عــصر مـن العــصور إلا لــه منجـزات حتــى فــي وقـت الاحــتلال والقهــر ولــو 
  :ً جدا ًعددنا مثلا المنجزات التي تمت إبان الحملة الفرنسیة لنجد أنها كثیرة

ًكــان نــابلیون غریبــا عــن المجتمــع المــصري ، وكانــت معرفــة :  فــي مجــال الــسیاسة والحكــم -
المجتمـــع ضـــروریة بالنـــسبة لتخطـــیط سیاســـات الحكـــم فقـــد رأى خیـــر وســـیلة لبلـــوغ هـــذا الهـــدف 
الاتـــصال مباشـــرة بطبقـــة العلمـــاء والأعیـــان لمـــا لهـــا مـــن نفـــوذ ومكانـــة مرموقـــة بـــین الأهـــالي ، 

ـــن العاصـــمة ومـــن خلالهـــم  ـــا كانـــت فكـــرة دواوی ـــراه ، ومـــن هن ـــر مـــا ی ـــستطیع تقری وبواســـطتهم ی
هـــت المـــصریین إلـــى فكـــرة المـــشاركة َّولا شـــك أن فكـــرة الـــدواوین نب. والأقـــالیم ثـــم الـــدیوان العـــام 

  .ًالحكم بدلا من فكرة الحكم المطلق المستبد في 
بتكرهــا الملتزمــون  فــي ســبیل إصــلاح حــال الفلاحــین تــم إلغــاء كافــة الــضرائب التــي ا-

والبكـــوات الممالیــــك ، وتقریـــر ضــــریبة واحــــدة تقـــوم علــــى حــــساب عـــدد أفدنــــة الحیــــازة ، 
وحـسب درجــة الجــودة ، وتحریــر الفــلاح مــن جمیـع القیــود المالیــة والقــضائیة لیــصبح فــي 
مقــدوره أن یتــصرف فــي الأرض التــي فــي حوزتــه ، فــالفلاحون هــم مــلاك الأرض، وأن 

  .طلق الحریة في أن یزرعوا ما یشاءون جمیع ملاك الأرض لهم م
، هـــر النیـــل ، وفحـــص القنـــوات والجـــسورتـــم دراســـة مجـــرى ن:  فـــي مجـــال الزراعـــة -

وٕاجــراء التجــارب لزراعـــة الــبن وقـــصب الــسكر ، والاهتمــام بزراعـــة الأرز والقمــح والـــذرة 
  .ًوغیرها من الغلات الموجودة فعلا 

، والحـدادة ، وصـناعات الـساعات، تـم إنـشاء مـصنع للنـسیج :  في مجال الـصناعة -
ٕوالدباغــة ، وصــناعة الطباعــة ، كمــا تــم إنــشاء طــواحین هــواء ، واصــلاح دار الــصناعة 

  ) .الترسانة(
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ًتــم إحیــاء التجــارة التــي ركــدت ، وفــتح أســواقا لمــصر فــي بــلاد :  فــي مجــال التجــارة -
جة القطنیـة البحر الأحمر حیث سارت المراكب بین جـدة وینبـع والـسویس محملـة بالأنـس

  .والشیلان الصوفیة والحرائر والبن 
تـــم إنـــشاء محـــاجر صـــحیة فـــي القـــاهرة والإســـكندریة :  فـــي مجـــال الـــصحة العامـــة -

  .ودمیاط ورشید من واقع دراسات المجمع العلمي ، وأنشئ مستشفى عسكري 
تـــم تغییــر نظـــام القـــضاء الـــشرعي المعمــول بـــه آنـــذاك وجعـــل :  فــي مجـــال القـــضاء -

  .ًلمصریین یتولونه بطریق الانتخاب فیما بینهم بدلا من القضاة الأتراك العلماء ا
أقـــام نـــابلیون المجمـــع العلمـــي المـــصري ، ومهمـــة :  فـــي المجـــال الفكـــري والعلمـــي -

المجمـــع كمـــا حـــددها نـــابلیون العمـــل علـــى تقـــدم العلـــوم والمعـــارف فـــي مـــصر ، ودراســـة 
الرأي العلمي للحكومـة فـي المـسائل التـي ٕالطبیعة والصناعیة والتاریخیة ونشرها ، وابداء 
  .تستشیره فیها وبعبارة أخرى ربط السیاسة بالعلم 

،  إقامـة مطبعـة عربیـة وأخـرى فرنـسیةوقد تمكن المجمـع العلمـي المـصري خـلال فتـرة الحملـة مـن
  .جریدتین فرنسیتین إحداهما سیاسیة، والأخرى علمیة اقتصادیةوٕانشاء 

 بكل إنجازاته نافذة أطل منها المـصریون علـى مـا یـدور لقد كان وجود المجمع العلمي
  .في أوربا من تقدم في العلوم وفي الأفكار السیاسیة الاقتصادیة  

  :وهناك ثلاثة أعمال كبرى قام بها علماء الحملة 
  .محاولة شق قناة تربط بین البحرین الأحمر والمتوسط  -١
لیهـــا صـــدر جمـــع معلومـــات ضـــخمة عـــن مـــصر فـــي مختلـــف المجـــلات وبنـــاء ع -٢

 .كتاب وصف مصر وهو أول موسوعة حدیثة عنها 
العثــور علــى حجــر رشــید ممــا مكــن شــامبلیون مــن قــراءة اللغــة المــصریة القدیمــة،  -٣

 .وما ترتب عن ذلك من فتح أبواب التاریخ المصري القدیم 
هــذه المنجــزات والإنجــازات تمــت فــي ثــلاث ســنوات فقــط هــي عمــر الحملــة الفرنــسیة ، 

،  حكمهـا فقـد واجهـت ثـورات المـصریینقرار أحوال الحملة في مصر أیاموبرغم عدم است
  ..ومطاردة الممالیك ، ومواجهة الإنجلیز والعثمانیین 
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ًوهـذه المنجــزات لـم تكــن حبــا فـي شــعب مــصر إنمـا رغبــة فــي اسـتغلال ثرواتــه ، تمامــا  ً ّ
ًمثــل شــركات البتــرول الغربیــة التــي تنقــب عــن البتــرول فــي أرض العــرب لــیس حبــا  فــي ّ

  .العرب ولكن رغبة في الانتفاع بثرواته 
كما أن هـذه المنجـزات كانـت علـى حـساب حریـة الـشعب وكرامتـه ، فالـشعب المـصري 
یفــضل الحریـــة مـــع شــظف العـــیش علـــى الرفاهیــة مـــع الـــذل والمهانــة ؛ لـــذا ثـــار الـــشعب 

  .المصري ضد الفرنسیین حتى أجلوهم 
لاحــتلال الإنجلیــزي لمــصر فإنهــا تقــدر  فــإذا تحــدثنا عــن المنجــزات التــي تمــت إبــان ا

، وصــــناعیة ، وتجاریــــة ، واقتــــصادیة ، وعلمیــــة زراعیــــة: بالمئــــات فــــي كــــل المجــــالات 
، ثـــاني شـــبكة ســـكة حدیـــد فـــي فـــالإنجلیز أنـــشئوا شـــبكة ســـكك حدیدیـــة متمیـــزة..وثقافیـــة 

لغـوا ، وأقاموا مجموعة متكاملة من القناطر والترع، بالإضـافة إلـى خـزان أسـوان، وأالعالم
خدمـة هـدفهم لـم یكـن غرضـهم خدمـة مـصر بقـدر مـا كـان ومـع هـذا . السخرة في مـصر

ــــشعب المــــصري عــــن الاحــــتلال الإنجلیــــزي بــــسبب . بقــــائهم، واســــتمراره  فهــــل رضــــي ال
  !!إنجازاته ؟

الحقیقــة أن الإنجــازات لیــست هبــة تمــنح مــن محتــل غاصــب أو إرضــاء لطمــوح حــاكم مــستبد 
، قیهــا، وتهــدف إلــى تقــدمها وري تنبــع مــن احتیاجــات الــشعوبهــي التــإن الإنجــازات الحقیقیــة 

  . شعب في إنجازها مختارة غیر مكرهة، حرة غیر مقیدةوتشارك طوائف ال
ٕوالعجیب أن یثور الشعب المصري ضد كـل محتـل أجنبـي وان كـان صـاحب إنجـازات 

  .ٕفي حین یستسلم للحاكم المحلي وان سلبه حریته وعبث بمصیره 
دیــة إن لــم إن المــصري لیوشــك أن یتــصف بمتناقــضة غیــر عا ":یقــول جمــال حمــدان

، وبــین  للحــاكم فــي مجــال الــسیاسة والــداخل، بــین ســهولة الانقیــاد والخــضوعتكــن محیــرة
، ولقـد النادرة فـي مجـال الحـرب فـي الخـارجالشجاعة الوطنیة الفائقة والصلابة العسكریة 

مـــا متكاملتـــان بمعنـــى أن یـــرى العكـــس أنـــه لا تنـــاقض حقیقـــي بـــین الـــصفتین بقـــدر مـــا ه
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العوامل والظروف التـي جعلتـه سـهل الخـضوع للحـاكم ویفـضل الـسلامة فـي الـداخل هـي 
Ďنفسها التي تجعله مقداما فدائیا    )١(" .بالغ الجرأة في القتال في الخارجً

الـــرئیس الـــسابق للجمعیـــة العالمیـــة عكاشـــة أحمـــد . ل دوقـــیعـــن الـــسلطة فـــي مـــصر و
، وعلـى یـد "اسـتعمار" فـي عهـد الاحـتلال الأجنبـي فـي عـصر عـشنا قد: " للطب النفسي

ً، نظــرا لتهمــیش قیمــة رأي الفــرد وهــذا الأمــر یبــدأ "الاســتحمار" أبنــاء جلــدتنا عــشنا عــصر
نـــصنع  إن الحـــاكم لـــدینا یحـــاط بمنـــافقین، فـــنحن مـــن.. الأولـــى  منـــذ ســـنوات الطفولـــة

المــسئول  ون بالحــاكم أو، فــالمحیط الحــاكم فیمــا یوصــف بــأخلاق العبیــدالأســطورة ونؤلــه
ًیمنعون عنه كل الآراء الصریحة التي قد تحمـل نقـدا لـه، فـضلا عـن القمـع والكبـت لكـل  ً

 )٢( . " رأي حقیقي لا یتوافق مع الحاكم
 

 وحطمـوا أصـنامهم –ٕ وان صـنعوا لهـا مجـدها –وأدانت الشعوب الحرة حكامها الطغـاة 
، تخـذ مـنهم زعمـاءوا تاریخهم الحقیقي حتى لا یقتفي أحـد أثـرهم ولا یومزقوا صورهم وكتب

  . وتتكرر المأساة
ً الـذي قهــر هتلـر النــازي وحقـق نــصرا - ً سـابقا–فـاهو سـتالین زعــیم الاتحـاد الــسوفیتي 

ًكبیرا فـي الحـرب العالمیـة الثانیـة لكنـه سـام شـعبه سـوء العـذاب والنتیجـة أنـه أصـبح رمـزا  ً
  .ضة وتنوسیت كل أعماله للدكتاتوریة البغی

حــدث نفــس الــشيء مــع هتلــر النــازي الــذي حقــق لألمانیــا مــن الانتــصارات مــا یجعلهــم 
یفــاخرون بــه إلــى أبــد الآبــدین ، ولكــن الــشعب الألمــاني لــم یغفــر لهتلــر طغیانــه وبطــشه 
فكتبوا عنه أبـشع مـا یكتـب عـن رئـیس ، وحرصـوا أشـد الحـرص علـى تعلـیم أولادهـم هـذا 

تلر آخر لیس ذلك فحسب بل إنها اعتذرت لكـل الـشعوب التـي أضـیرت حتى لا یخرج ه
 عمــا جــرى لــبعض آبــائهم وأجــدادهم مــن إبــادة – ومازالــت –بــسببه ، وعوضــت الیهــود 

  .على ید النازي  
                                                

 . دار الهلال ٧١١ص  / ٢ج" شخصیة مصر " جمال حمدان ) 1(
   .٢٠١١  /٢ / ١٣أذیع على قناة المحور الأحد " أحلام حقیقیة " أحمد عكاشة برنامج . د) 2(
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وكـــذلك موســـولیني الفاشـــي طاغیـــة إیطالیـــا الـــذي ربمـــا یرجـــع إلیـــه الـــسبب فـــي انتـــشار 
مــاء العــرب بتطبیــق تلــك النظریــة علــى الفاشــیة فــي الــوطن العربــي حیــث قــام بعــض زع

شـعوبهم لكـن العجیـب أن إیطالیـا كفـرت بالفاشـیة وقتلـت موسـولیني فـي حـین أن شـعوبنا 
العربیة مازالت تنحني أمام تماثیل زعمـائهم الفاشـیین ویترحمـون علـى عـصورهم عـصور 

  !!!الأمجاد 
عوب المتقدمـة ن الـش، والـشعوب المتخلفـة هـو أ الفرق بین شعوب العالم المتحضر إن

ًتعرف أنه لیس ثمة خطر علیها أكبر مـن الطغـاة حتـى الـذین حققـوا مجـدا لـبلادهم لأنـه 
ًحتمــا مــع اســتمرار الطاغیــة أن تتحــول كــل انتــصاراته إلــى كــوارث ، وتتحــول المكاســب 
التي حققها لشعبه إلى أمجـاد شخـصیة یـستطیل بهـا علـى شـعبه ، وتتحـول الحریـة وهـي 

ن إلى عبودیة وهي أسوأ ما یبتلى بهـا الإنـسان ، وتتحـول الطاقـات أغلى ما یملك الإنسا
المبدعــة الخلاقــة إلــى طاقــات معطلــة هدامــة لأن الإبــداع والابتكــار لا ینبــت فــي أرض 

  .العبودیة ، ولا ینمو وهو یتنفس هواء الاستبداد 
لكــن للأســف الــشدید وللأســباب التــي ذكرناهــا فــإن شــعوبنا العربیــة قــد عبــدت طغاتهــا 

  !! حیاء ، وقدستهم أمواتا أ
؟ 

إن من أوجب المهام التي تؤدیها الحكومات المتسمة بالفعالیـة تحـسین مـستوى معیـشة 
 كالـــصحة والتعلـــیم -شـــعوبها بـــأن تـــوفر لهـــم ســـبل الحـــصول علـــى الخـــدمات الأساســـیة 

  .رصة الحیاة والعمل في سلام وأمن  وف-والماء والصرف الصحي والكهرباء والنقل 
ًولیس هذا تفضلا منها على شعوبها بل واجبا علیها نحوهم ، ولكـن الـنظم الدكتاتوریـة  ً
ًتؤمن بأنه لا حق للشعوب على حكامها إلا ما یتفضل به حكامهـا علیهـا تمامـا كمـا هـو 

  .حال السید مع عبده
 بوضـوح بعـد الـصراع الـذي قصة منجزات الثورة في المشروعات الخدمیة بدأت تظهـر

اقتحمه عبد الناصر لینتزع من محمد نجیب الحكم لذا شرع أعضاء مجلـس قیـادة الثـورة 
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یتقربون أكثر مـن الجمـاهیر لـیس فقـط عـن طریـق الخطـب بـل عـن طریـق إنجـاز بعـض 
  .المشروعات الجماهیریة لیكسبوا تأیید الجماهیر في صراعهم على الحكم مع نجیب 

اتفقنــا علـــى ضــرورة الإســراع بمــشروعات بنــاء المـــدارس : " الــدین یقــول خالــد محیــي 
والوحدات الصحیة في القرى كـسبیل للحـصول علـى المـساندة جماهیریـة فـي موجهـة أیـة 

  )١(" أخطار أو أیة تحركات سیاسیة مناوئة 
ًالاقتــراب مــن الجمــاهیر یتطلــب عمــلا : " وفــي موضــع آخــر یقــول خالــد محیــي الــدین 

صالحها ، أو علـــى الأقـــل الـــبعض مـــن هـــذه المـــصالح ، وهكـــذا كـــان ًمتجهـــا لتحقیـــق مـــ
الإصـــلاح الزراعـــي ، ثـــم كانـــت النهـــضة الاجتماعیـــة التـــي كرســـت مـــن أجلهـــا الأمـــوال 
َّالمصادرة من أسرة محمد علـي ، حیـث تـم بنـاء مدرسـة ووحـدة صـحیة ووحـدة اجتماعیـة 

 وتبنــي وحــدات فــي كــل قریــة ، كانــت مــصر فــي ذلــك الحــین تبنــي مدرســة فــي كــل یــوم،
  )٢(. " صحیة على امتداد ریف مصر كله 

ًویجــب أن نتوقــف قلــیلا أمــام مــا ذكــره خالــد محیــي الــدین لنــستخلص منــه عــدة نتــائج 
  : مهمة 

 لـم تكـن تهمهـم مـصلحة الجمـاهیر - فـي ذلـك الوقـت – إن أعضاء مجلس الثورة -١
ًمیــة لــم تكــن حبــا فــي إلا بقــدر مــا تقــوي مكــانتهم فــي الــسلطة ، فإقامــة المــشروعات الخد ّ

أو ! هـذا الـوطن بــل كـان هــدفها تقویـة نفــوذ مجلـس قیـادة الثــورة ضـد نفــوذ محمـد نجیــب 
  .لكسب الجماهیر بعد ذلك 

 لــم تكــن المــشروعات الخدمیــة التــي أقامتهــا الثــورة تامــة التجهیــز مكتملــة الإعــداد -٢
ل خالـد محیـي ًإنما في الغالب الأعـم هـي مـسمیات علـى غیـر مـسمى فالمـدارس مـثلا قـا

ُالدین أنه بني في كل قریة مدرسة ، نعم بني في كـل قریـة مدرسـة إنمـا مدرسـة هـي أقـل  ُ
َّنفعـا مــن كتــاب القریـة الموجــود   فهــي مدرسـة بــلا إمكانیــات  ولا – فــي غالـب الأحیــان –ً

  .ًمدرسین مؤهلین وسوف نعود للتحدیث عن نظام التعلیم لاحقا 

                                                
  .٢٩٢مركز الأهرام للترجمة والنشر " الآن أتكلم " خالد محیي الدین ) 1(
  .٣٢٦نفسه ) 2(
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بهــا هــذه المــشروعات الخدمیــة لــم تكــن فــائض إنتــاج  إن الأمــوال التــي بنــت الثــورة -٣
ًأو عمــل إنمــا كانــت جــزءا مــن الأمــوال المــصادرة مــن أســرة محمــد علــي وتــأمیم البنــوك 

  . والمصانع والشركات 
 إن الــذي قـــام بهــذه المـــشروعات أعــضاء مجلـــس الثــورة فـــي وقــت أن كـــان القـــرار -٤

ر بــالحكم ویحــل مجلــس قیــادة یؤخــذ بــرأي أغلبیــة الأعــضاء وقبــل أن ینفــرد عبــد الناصــ
  .الثورة ، أو عندما كان عبد الناصر الأول بین متساویین على حسب تعبیر هیكل 

الأول، : فــي الأعــوام الأولــى مــن الثــورة خاصــة عامیهــا : " یقــول زكریــا محیــي الــدین 
والثاني كنا نـاقش القـرارات قبـل إصـدارها ونقـوم بالتـصویت علیهـا ولكـن بعـد ذلـك اختفـى 

التــصویت وأصــبح القــرار فـــي النهایــة لــشخص واحــد حتـــى ولــو اختلفنــا حــول هـــذا مبــدأ 
وعلى سبیل المثـال فقـد كـان قـانون تحدیـد الملكیـة الزراعیـة والإصـلاح الزراعـي . القرار 

من القوانین التي تم التصویت علیها ، ولم یكن بیننا خـلاف حـول ذلـك كمـا أن القـرارات 
كار سابقة ، كنا نتعامل مـع الظـروف والأحـداث التـي في بدایة الثورة لم تكن تخضع لأف

  )١(. " نراها أمامنا وعلى ضوء هذا الواقع تكون القرارات والإجراءات التنفیذیة 
والعجیـــب أن معظـــم المنجـــزات التـــي یفـــاخر بـــه الناصـــریون وینـــسبونها لعبـــد الناصـــر 

ریــة أو كــان ًوحــده لا شــریك لــه تمــت فــي عهــد محمــد نجیــب إبــان أن كــان رئیــسا للجمهو
محمــد نجیــب قــد خطــط لإتمامهــا مــع أهــل التخــصص لا أهــل الثقــة ، ومــا تــم مــن هــذه 
المنجــزات بعــد اعتقــال نجیــب جــاء طفــرة فجائیــة مــن أجــل الدعایــة الــسیاسیة ولــم یأخــذ 
ًحظــه مــن التخطــیط المحكــم ولا مــن الدراســة المتخصــصة ممــا أفقــده كثیــرا مــن ممیزاتــه 

فــي الدعایــة للزعامــة الناصــریة ، وفــي ذلــك یقــول محمــد ٕالعملیــة وان كــان قــد أدى دوره 
ُبعـــد قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي ، فرضـــت قـــانون تخفـــیض إیجـــار المـــساكن : " نجیـــب 
 وألغیـت البـولیس الـسیاسي، – عدا الأوقـاف الخیریـة –، وألغیت الأوقاف  % ١٥بنسبة 

،  جنیهــــات ٣ً قرشــــا فــــي الــــشهر حتــــى وصــــلت إلــــى ٦٩ورفعــــت مرتبــــات الجنــــود مــــن 

                                                
 .٤٨دار غریب ص " من یكتب تاریخ الثورة ؟ " من لقاء فاروق جویدة ، زكریا محیي الدین )  1(
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ًوســعیت لتحریـــر الأزهـــر مـــن قیـــود الارتبـــاط بـــالحكم فأصـــدرت قـــرارا بحـــل جماعـــة كبـــار 
العلمـــاء ، وبـــدأت مواجهـــة شرســـة مـــن أجـــل تحدیـــد النـــسل ، وتخفـــیض حجـــم المـــشكلة 
الـــسكانیة ، وســـعینا لإدخـــال میـــاه الـــشرب والجمعیـــات التعاونیـــة والوحـــدات الـــصحیة فـــي 

ـــدكتور ســـید عبـــد القـــرى ، وشـــددنا العقوبـــة علـــى الاتجـــار بال ًمخـــدرات ، وقـــرأت مقـــالا لل
الواحـــــد یتوقـــــع فیـــــه أن تحـــــدث أزمـــــة خانقـــــة فـــــي المواصـــــلات والمـــــرور إذا لـــــم نـــــسارع 

عبد الواحـد أن ننفـذ مـشروع متـرو الأنفـاق وطلبـت مـن . بالتخطیط لمواجهتها ، واقترح د
اعت عبد الواحـد لنـرى كیـف یمكـن تنفیـذها لكـن ضـ. وزیر المواصلات أن یناقش فكرة د

ـــم یؤخـــذ بهـــا إلا فـــي الثمانینـــات ، وكنـــت مـــن أنـــصار تنـــوع  الفكـــرة بعـــد أن اعتقلـــت ، ول
مــصادر الــدخل القــومي ، وألا نعتمــد علــى الزراعــة كــل هــذا الاعتمــاد الكبیــر كنــت مــع 

خم الــــذي دفعنــــا إلــــى إهمــــال التــــصنیع ، ولكــــن لــــیس مــــع هــــذا التــــصنیع الفجــــائي الــــض
یاســیة وخــسائر اقتــصادیة ، ولقــد حــددت فــي ، وتحولــت مــصانعه إلــى دعایــة سالزراعــة

 سیاســتي الاقتــصادیة أثنــاء اجتمــاعي فـي الغرفــة التجاریــة مــع رجــال ١٩٥٢ أكتـوبر ١١
ًأولا، العمــل علــى الاســتقرار الاقتــصادي بتركــه : الاقتــصاد والمــال والــصناعة فقلــت لهــم 

اســتثمار ثانیــا، العمــل علــى تــشجیع . للمختــصین لیدرســوه ویــضعوا الأســس اللازمــة لــه 
رءوس الأموال الأجنبیة ورءوس أمـوال الأفـراد داخـل القطـر لتـستثمر فـي الأوجـه النافعـة 
لتنمیـــة الاقتـــصاد وتقویتـــه ، كمـــا نعمـــل علـــى تـــشجیع الأفـــراد والهیئـــات لیـــزداد نـــشاطها 
. الاقتـــصادي وبالتـــالي یـــزداد نمـــو الثـــروة القومیـــة وهـــذا هـــو الـــركن الأول مـــن نهـــضتنا 

ُ هــذه الأســس بعــد أن أُقلــت مــن الحكــم ، فــزع رأس المــال الفــردي ، وبــالطبع انقلبــت كــل ِْ
وأصبح العمال هم القادة ، ولم تعد هناك ضمانات للاسـتقرار أو للاسـتثمار ، كـل شـيء 
كــان ینفــذ بأســلوب الطفــرة ، وضــاع أهــل الخبــرة وجــاء أهــل الثقــة ، ودخــل الــضباط كــل 

فــي الــستینات كانــت بــلا تخطــیط ، إن المــشروعات التــي أقیمــت . المـشروعات والمرافــق 
  وبلا كوادر تدیرها ، كانت مباني بلا معنى ، وكانت دعایة لا ضرورة اقتصادیة ،

ووصـــل التزویـــر فـــي بعـــضها إلـــى حـــد الإعـــلان عـــن إنتاجهـــا الـــسنوي دون أن یفتـــتح 
حتــى المــشروع الــضخم المــسمى بالــسد العــالي كــان الاهتمــام بالجانــب . ًالمــصنع أصــلا 
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الاقتصادي والفني ، كـان لابـد أن نقـیم : دعائي فیه أهم وأكبر من الجانبین السیاسي وال
ٕالمــشروعات المكملــة لــه والا فقــدنا الكثیــر مــن الممیــزات التــي كنــا نتمتــع بهــا قبــل بنائــه 
ًوهـــذا مـــا حـــدث فعـــلا فجـــاءت ممیـــزات الـــسد أقـــل مـــن عیوبـــه لقـــد كانـــت الدراســـة الفنیـــة 

ًنــا لا أزال بعــد رئیــسا للجمهوریــة ونبتــت فــي رأســي وجــدوى مــشروع الــسد العــالي أمامنــا وأ
ــــى مختلــــف دول العــــالم بمــــا فیهــــا الــــدول الاشــــتراكیة  ــــات اقتــــصادیة إل فكــــرة إرســــال بعث
للاطمئنـان علـى إمكانیـة تمویلـه بـلا متاعـب ، وأعـددنا دراسـة لكـل مـشروعاتنا وأرسـلناها 

ــــسوفیتي ، وافتتحــــت بنفــــسي  ــــدول بمــــا فیهــــا الاتحــــاد ال ــــف ال ــــى مختل معــــرض ألمانیــــا إل
الدیمقراطیة التي أبدت استعدادها لتورید مـصانع كاملـة لمـصر ورصـدت دخـل المعـرض 
ًكلـــه للجمعیـــات الخیریـــة المـــصریة ، إننـــي كنـــت مؤمنـــا بـــضرورة مـــصارحة الـــشعب بكـــل 
شيء ؛ فـالتحول الاجتمـاعي بـدون حریـة خـراب ، والتحـول الاجتمـاعي بـدون دیمقراطیـة 

بها ، وفـي كـل قـرار كنـت أتخـذه كنـت ألجـأ للخبـراء وأهـل هبة من الحاكم یمكـن أن یـسح
إننــي لــم أكــن أري إلا مــصلحة مــصر ، وفــي ســبیل هــذه المــصلحة ضــحیت . المعرفــة 

ًكـــان شـــعارا حقیقیـــا فـــي " مـــصر فـــوق الجمیـــع " بكیـــاني وأحلامـــي وأعـــصابي إن شـــعار  ًّ
    )١(" لمسرح ًعهدي ، ولكن الشعار انقلب تماما في أیام أخرى تلت اختفائي من على ا

وعلیـه فمــا قامـت بــه الثـورة مــن إنجـازات كإصــدار قـانون الإصــلاح الزراعـي، علــى مــا 
ٕبــه مــن مآخــذ، وانــشاء الكثیــر مــن المــدارس، وان كــان علــى حــساب جــودة التعلــیم، وكــذا  ٕ
إنــشاء الوحــدات الــصحیة ، وكهربــة خــزان أســوان، والإعــداد لبنــاء الــسد العــالي، واتفاقیــة 

 ما ینسبه الناصریون والقومیون مـن إنجـازات لعبـد الناصـر وحـده هـي إلى آخر. الجلاء 
فـي الحقیقـة إنجـازات لمجلـس قیـادة الثـورة الــذي كـان برئاسـة محمـد نجیـب ولـم یكـن عبــد 

  .الناصر إلا أحد أعضائه، وكان اتخاذ الرأي فیه بالأغلبیة
انت بهــم الثــورة كمـا لا ینبغــي أن نغفــل دور الــوزراء المــدنیین والمستـشارین الــذین اســتع

  .في تحقیق هذه الإنجازات
                                                

كنت "  محمد نجیب من كتاب" بدایة التحول الاجتماعي " لمزید من التفصیل راجع الفصل الثالث عشر )  1(
 .مرجع سابق " ًرئیسا لمصر 
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 ملیـــون ٧٠كانـــت حـــصیلة أراضــي العائلـــة الملكــة المـــصادرة : " یقــول أنـــور الــسادات 
جنیـــه أنفقناهـــا علـــى بنـــاء الوحـــدات المجمعـــة والمستـــشفیات والمـــدارس فـــي ریـــف مـــصر 

ي فـي ُِ مدارس كل یومین ، وأذكر أننا بنینا فـي سـنة واحـدة قـدر مـا بنـ٣بحیث كنا نبني 
  . سنة ٢٠مصر من مدارس خلال 

  أنـشأنا عنـد ذاك مجلـسین ـ أحـدهما للإنتـاج والآخـر للخـدمات ، أمـا مجلـس الإنتـاج 
للـسماد وعنــدما تعـود بـي الـذاكرة إلــى تلـك الأیـام أرى أمــام " كیمـا"فقـد بـدأ عملـه بمــشروع 

 فـي القیـادة عیني المهندس الیوناني الأشعث الـشعر زائـغ العینـین الـذي كـان یتـردد علینـا
" دانینـــوس " بالعباســیة فـــي أي وقــت وبـــدون ســابق میعـــاد ، كـــان اســمه علـــى مــا أذكـــر 

ًوكان في كل مرة یقتحم مقرنا یتفوه بعبـارات محمومـة فحواهـا دائمـا فكـرة واحـدة وهـي أن  َّ
  .ٍالنیل عند منطقة أسوان یجب أن یغلق بسد عال 

ــــى ــــا إل ــــس ٕكــــان تمــــسكه بــــالفكرة والحاحــــه علیهــــا ممــــا دعان  أن نكلــــف مستــــشار المجل
المرحـــوم المهنـــدس محمـــود یـــونس بدراســـتها ، وقـــد عـــاد إلینـــا بعـــد فتـــرة لیقـــول إنـــه بعـــد 
ًالدراســة والمعاینــة یــرى ابتــداء أنهــا فكــرة رائعــة ، وهكــذا نــشأت فكــرة الــسد العــالي ، ولیــدة 

  .للإیمان والحماس والبصیرة كما تنشأ كل الأفكار العظیمة 
َّأیــضا إنجــاز مــشروع قــدیم ظــل یتلكــأ بــین حكومــات الأحــزاب  بــدأنا ١٩٥٣وفــي ســنة  ً

ولعــل المــشروع الــذي غیــر وجــه المجتمــع .. المختلفــة وهــو مــشروع كهربــة خــزان أســوان 
ــذي جعـــــل ثورتنـــــا ثـــــورة حقیقیـــــة لا مجـــــرد انقـــــلاب عـــــسكري هـــــو مـــــشروع  المـــــصري والـــ

ى الـوزارة  وتـول١٩٥٢الإصلاح الزراعي ، فبعـد أن تـرك علـي مـاهر الحكـم فـي سـبتمبر 
 فـدان ٢٠٠محمد نجیب مباشرة كان أول عمل للوزارة الجدیدة تحدید الملكیة الزراعیة بــ 

  )١( . "وللتاریخ فإن الذي صنع هذا القانون بجمیع تفصیلاته هو المهندس سید مرعي 
لاحظ صیغة الجمع التي یتحدث بها خالد محیي الدین والـسادات والتـي تـدل علـى أن 

مجلــس قیــادة الثــورة مــع الــوزراء والمستــشارین المــدنیین الــذین لــم : اً ّالعمــل كــان جماعیــ
  .ُتخل منهم أي وزارة حتى ولو كانت عسكریة 

                                                
 .١٤٣ ، ١٤٢مرجع سابق ص " البحث عن الذات " محمد أنور السادات ) 1(
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 

ونــسبة كــل إنجــاز لــشخص واحــد فكــرة قدیمــة أشــهر مــن قــام بهــا الــشیعة مــع علــي بــن 
وا إلیــه علــم الفلــك أبــي طالــب فنــسبوا إلیــه علــم النحــو وعلــم التفــسیر وعلــم الفقــه كمــا نــسب

  . والنجوم 
إسـناد كـل فـضل وكـل علـم إلـى علـي بـن أبـي طالـب إمـا : " یقول الأستاذ أحمـد أمـین 
وینـسب فقــه .. فــأبو حنیفـة أخـذ العلـم عـن جعفـر الـصادق.. ٕمباشـرة وامـا بواسـطة ذریتـه 

الــشافعي إلــى الإمــام علــي ، وكــذلك مالــك ، بــل فقــه عمــر بــن الخطــاب یرجــع إلــى علــي 
رجع إلیـه فـي كـل مـسألة مـن المـسائل ، وتفـسیر القـرآن أخـذ أكثـره عـن ابـن عبـاس لأنه ی

وأبـو الأســود الـدؤلي واضـع علــم النحـو أخـذه عــن علـي بـن أبــي .. وهـو أخـذه عــن علـي 
وعلــى الجملــة فلــیس هنــاك علــم إلا وأصــله علــي بــن أبــي طالــب كــأن العقــول .. طالــب 

  )١(" وعلى رضي االله عنه من ذلك براءكلها قد أجدبت وأصیبت بالعقم إلا علي وذریته 
  :ویقول الأستاذ العقاد عن انتحال غلاة الشیعة كل العلوم لعلي رضي االله عنه

 أي -َّفقــل أن ســمعنا بعلـــم مــن العلــوم الإســـلامیة أو العلــوم القدیمــة لـــم ینــسب إلیـــه " 
َّ ، وقــل أن تحــدث النــاس بفــضل لــم ینحلــوه إیــاه ، وقــل-لعلــي رضــي االله عنــه   أن توجــه ََّّ

  .الثناء بالعلم إلى أحد من الأوائل إلا كانت له مساهمة فیه 
ًنحلـــوه دیوانـــا مـــن الـــشعر فیـــه عـــشرات مـــن القـــصائد ، ولـــیس بینهـــا إلا عـــشرات مـــن 

  ..الأبیات تصح نسبتها إلیه 
ْالجفــر " ًونحلــوه علمــا ســموه   الــذي یكــشف عــن )٢(وزعمــوا أنــه علــم النجــوم والأزیــاج " َ

  )٣(.. " ى آخر الزمان حوادث الغیب إل
                                                

 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ٤٣٧ص " فجر الإسلام " أحمد أمین ) 1(
َكــل كتــاب یتــضمن جــداول فلكیــة یعــرف منهــا ســیر النجــوم ، ویــستخرج بواســطتها : الــزیج ) 2( َُ " التقــویم ســنة ســنة ُ

  .المعجم الوسیط 
 . الهیئة المصریة العامة للكتاب ١١٥ص " عبقریة الإمام " عباس محمود العقاد ) 3(
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وكمـــا نـــسب غـــلاة الـــشیعة لعلـــي بـــن طالـــب رضـــي االله عنـــه كـــل فـــضل نـــسب غـــلاة 
ٕالإعـــداد للثـــورة وانجاحهـــا ، طـــرد الملـــك : الناصـــریة لعبـــد الناصـــر وحـــده لا شـــریك لـــه 

وٕاســقاط الملكیـــة ، طـــرد الإنجلیـــز وتحقیـــق الجـــلاء ، إصـــدار قـــانون الإصـــلاح الزراعـــي 
 الأحــــزاب والقــــضاء علــــى فــــساد یطرة رأس المــــال ، إلغــــاءوالقــــضاء علــــى الإقطــــاع وســــ

، إنــشاء المــدارس ، ومجانیــة التعلــیم ، إقامــة المــصانع المنتجــة والــشركات الرابحــة الحكــم
ولولا عبد الناصر لظـل الملـك الفاسـد ، والاحـتلال الإنجلیـزي الغاصـب ، ومـا تعلـم فقیـر 

  !!جهل والفقر والمرض ولا عولج مسكین فهو الذي قضى على الثالوث الرهیب ال
والعجیـب أن یــؤمن بهــذا الكــلام لـیس العامــة فقــط الــذین نـشئوا وتربــوا وتعلمــوا فــي ظــل 

ـــدوا فـــي الفتـــرة مـــا بـــین ســـنة ( الحقبـــة الناصـــریة  ـــذین ول  إلـــى ســـنة ١٩٤٥ًوهـــم غالبـــا ال
  !!إنما كثیر من المتعلمین والمثقفین  ) ١٩٦٥

 كانـــت حالـــة ١٩٦٥فـــي ســـنة : " یقـــول الـــسادات عـــن الخـــدمات فـــي العهـــد الناصـــري 
الــبلاد الداخلیــة قــد وصــلت إلــى مرحلــة یرثــى لهــا فعلــي صــبري كــرئیس للــوزراء لا یتخــذ 
ًقـرارا فــي أي شـيء ؛ لأنــه بطبعـه یخــشى المـسئولیة وربمــا لهـذا الــسبب وقـع اختیــار عبــد 
الناصــر علیــه ؛ فعبــد الناصــر بطبیعتــه الدیكتاتوریــة كــان یتطلــب مــن رئــیس وزرائــه أن 

ن مجرد مدیر مكتب ینفـذ أوامـره وحـسب ، وهكـذا كـان علـي صـبري فـإذا أضـفنا إلـى یكو
ـــه الطبیعـــي إلـــى التجـــسس علـــى النـــاس وتـــدبیر المـــؤامرات والعمـــل فـــي الخفـــاء  هـــذا میل

  .لأدركنا سر تبرم الناس به ، فماذا یمكن للبلد أن تستفید من حكومة هذا شأن رئیسها 
 الخــدمات عنــدنا مــن تلیفونــات ومواصــلات وممــا جعــل الحالــة تــزداد ســوء أن مــشاكل

ًواسكان وخلافه أخذت تؤجل ابتـداء مـن سـنة  َّ  علـى أسـاس حلهـا بخطـط طموحـة ١٩٦٢ٕ
لم تكن قابلة للتنفیذ ، مما جعل هذه المشاكل تزداد وتتراكم سـنة بعـد سـنة بحیـث أصـبح 
مــــن العــــسیر حلهــــا ، وكــــان العــــذر الــــذي یتــــذرع بــــه المــــسئولون فــــي هــــذا أن الخــــدمات 

  .والمرافق یمكن التضحیة بها في سبیل إقامة مصانع للإنتاج المشترك مع السوفییت 
في نفس السنة قطع جونسون المعونة الأمریكیـة عـن مـصر فرضـعنا فـي موقـف حـرج 
إذ كشف بهذا خططنا فقـد كنـا معتمـدین علـى أمریكـا فـي القمـح الـذي كنـا نـستورده منهـا 
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ـــــوفر لنـــــا حـــــوالي  ـــــستفید منهـــــا فـــــي  مل٨٠بالجنیـــــه المـــــصري فی ـــــه إســـــترلیني ن ـــــون جنی ی
  )١("مشاریعنا

؟ 
ه الناصــریون مــن إنجــازات عبــد الناصــر بمــرور الــزمن اتــضح َّإن هنــاك بعــض مــا عــد

ًأنهـا مـن كوارثـه مثــل التأمیمـات الجـائرة التــي تمـت دون محاكمـات عادلــة ممـا أثـر تــأثیرا 
ات المـــصریة والعربیـــة والأجنبیـــة كـــذلك ، كـــذلك تخفـــیض إیجـــار علـــى حجـــم الاســـتثمار

وهـــذان القـــراران قـــد تـــسببا فـــي أزمـــة " خلـــو الرجـــل " المـــساكن ، والقـــضاء علـــى ظـــاهرة 
ًالــسكن التــي ظهــرت ابتــداء مــن الــسبعینات ومازالــت مــستمرة حتــى الیــوم، بــسبب إحجــام 

نــــاء لارتفــــاع تكالیفــــه المـــستثمر المــــصري عــــن اســــتثمار أموالــــه فـــي مجــــال التعمیــــر والب
  .وانخفاض العائد منه 

  :أسامة الغزالي حرب أستاذ السیاسة والاقتصاد والسیاسي المعروف. یقول د
بـــالرغم مـــن الإنجـــازات التـــي تمتـــع بهـــا الـــشعب المـــصري وقـــت عبـــد الناصـــر نتیجـــة " 

 الآثــار المباشــرة لكثیــر مــن القــرارات الاجتماعیــة الاقتــصادیة مــا لبــث أن ظهــرت آثارهــا
ــة فــــي العقـــود والأجیــــال التالیــــة ، فالتأمیمــــات وبنـــاء القطــــاع العــــام التــــي  الـــسلبیة الفادحــ
اســـتمتع الـــشعب بثمارهـــا فـــي الـــستینات مـــا لبثـــت أن ظهـــرت آثارهـــا الـــسلبیة مـــع ترهـــل 
ًالقطــاع العــام وتمكــن البیروقراطیــة منــه ، وربمــا النتــائج الــسلبیة أكثــر وضــوحا فــي مثــال 

أیام عبد الناصر استمتعت الطبقـات الوسـطى بالـذات بتخفـیض السیاسة السكانیة ، ففي 
بالترهیـــــب الإداري " خلـــــو الرجــــل " إیجــــارات المــــساكن والمـــــدن والقــــضاء علـــــى ظــــاهرة 

والأمني ، ولكن عیـوب هـذه الـسیاسة لـم تظهـر إلا بعـد ذلـك حینمـا أحجـم القـادرون عـن 
 –ا ممــا نجمـت عنــه ولـم تــستطع الحكومـة وحــدها مواجهـة الطلــب علیهـ! بنـاء المــساكن 

 واحــدة مــن أســوأ أزمــات الــسكن فــي مــصر ، ومــا تــزال بعــض –بعــد عهــد عبــد الناصــر 
    ) ٢(". تداعیاتها قائمة حتى الآن 

                                                
  .١٧٨ ، ١٧٧مرجع سابق ص " البحث عن الذات " محمد أنور السادات ) 1(
  ٢٨ ص  سابقمرجع" جمال عبد الناصر قراءة جدیدة في ذكراه الثلاثین " أسامة الغزالي حرب . د ) 2(
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ظــل رأس : " وفــي موضــع آخــر مــن كتابــه عــن عبــد الناصــر فــي ذكــراه الثلاثــین یقــول
ًالمال الضروري للاستثمار شحیحا وسالبا في آخر سنوات عبد الناصـر ، و ظـل مـستوى ً

ًالمعیشة لعامة الناس منخفـضا فـزادت مـثلا نـسبة فقـراء الریـف مـن   ١٩٥٨سـنة  % ٢٣ً
ًفــي أوائـل الــسبعینات ، واسـتمر الفقــر متفاقمــا فـي المــدن أیـضا ، ولــم یترفــع  % ٤٤إلـى  ً

ًّســــنویا وظلــــت تبعیــــة الاقتــــصاد قائمــــة بــــل  % ٢.٧متوســــط الــــدخل الفــــردي إلا بنــــسبة 
الــصادرات المــصریة فــي معظمهــا مــن المــواد الأولیــة مــع فــارق ًازدادت تفاقمــا ، وظلــت 

أن الـــنفط أخـــذ مركـــز الـــصدارة محـــل القطـــن ، وازداد العجـــز فـــي تـــوفیر المـــواد الغذائیـــة 
ـــة المالیـــة ، وظلـــت الزراعـــة عـــام  ًمحلیـــا ، وتـــضخمت أعبـــاء الدول  هـــي القطـــاع ١٩٧٠ّ

ر نـسبة مـن الأیـدي العاملـة  وتستوعب أكب- باستثناء البترول والغاز -الإنتاجي الأكبر 
أي لـم تعــد الإنتاجیـة الزراعیــة ســنة  % ٢٨ولـم تتعــد حـصتها مــن النـاتج القــومي % ٥٧

ً ، وأخیـــرا فقـــد طـــرأ ركـــود علـــى الاقتـــصاد ١٩٥٢ أفـــضل ممـــا كانـــت علیـــه عـــام ١٩٧٠
  . لازمه حتى وفاة عبد الناصر ١٩٦٣المصري منذ عام 

تـصادي لعبــد الناصــر قـدمت باعتبارهــا فــضائل غیـر أن أكثــر الجوانــب سـلبیة فــي الخیــار الاق
 - ونحــن فــي مقتبــل القــرن الواحــد والعــشرین -وطنیــة واجتماعیــة فــي الــستینات ، ونــشعر الآن 

  . هو المطلوب لنهضة الاقتصاد المصري- بالضبط -أن عكسها 
ففــي حــین كــان الــتخلص مــن المــشروعات الأجنبیــة والاســتثمارات الأجنبیــة مــن خــلال 

مــة علــى الاســتقلال الاقتــصادي والعــزة القومیــة فــي ظــل عبــد الناصــر فــي التمــصیر علا
 تعــي أن القــدرة علــى جــذب الاســتثمارات الأجنبیــة ، ٢٠٠٠الخمــسینات فإننــا الیــوم عــام 

ــــى قــــوة  ــــة عل ــــى التفاعــــل الــــصحي مــــع العــــالم الخــــارجي هــــي العلامــــة الأكثــــر دلال وعل
  !الاقتصاد وحیویته 

سـائل الإنتـاج وهیمنـة الدولـة والتقلیـل مـن شـأن وفي حین كانـت سـیطرة الـشعب علـى و
القطــاع الخـــاص علامـــة علـــى الـــسمة التقدمیــة للاقتـــصاد وعلـــى العـــدل الاجتمـــاعي فـــي 

ــــا الیــــوم  ــــادرة -٢٠٠٠ عــــام –الــــستینات فإنن  نعــــي أن تــــشجیع القطــــاع الخــــاص ، والمب
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ف  هـو الـذي سـو–الفردیة ، وضمان التنافس بـین المـشروعات ، وبعـدها عـن الاحتكـار 
  ! ینعش الاقتصاد المصري ویدفعه إلى الأمام 
باعتبارهـــا ) إحـــلال الـــواردات  ( إســـتراتیجیةوفـــي حـــین ســـادت الخمـــسینات والـــستینات 

 -٢٠٠٠ عـــام –أداة لتلبیـــة احتیاجـــات الجمـــاهیر وتوفیرهـــا بأســـعار معقولـــة فإننـــا الیـــوم 
اجیـــة وتـــسویقیة نعـــي أن التوجـــه نحـــو التـــصدیر ، والاســـتعداد لمـــا یـــستلزم مـــن كفـــاءة إنت

هـو فقـط مـا سـوف یهیـئ الاقتـصاد ) ولیس مجرد الانكفاء على الـسوق المحلـي ( عالیة 
المـــصري للارتقــــاء إلـــى المــــستوى العـــالمي وتحقیــــق نقلــــه لـــه تتكافــــأ مـــع مــــستوى آمالنــــا 

  .وطموحنا 
وبمثل هذا المنطق الجدید یمكـن أن نحقـق الآمـال والأحـلام التـي راودت عبـد الناصـر 

یة شعب مـصر وازدهـار اقتـصادها ، ولكـن مـن خـلال خیـارات أخـرى تختلـف بشأن رفاه
  )١(! " بالضرورة عما اختاره عبد الناصر منذ أربعة عقود 

إن كل الإنجـازات مهمـا كانـت عظیمـة : " یقول فاروق جویدة عن إنجازات ثورة یولیو 
لبراقـة لا ٕتبدو هزیلـة فـي ظـل غیـاب حریـة المـواطن واحـساسه بـالأمن ، وكـل الـشعارات ا

تزیــل لحظــة خــوف ، أو إحــساس بالمهانــة ، وكــل مــا قرأنــا مــن أهــداف ثــورة یولیــو وهــي 
جـــزء عزیـــز مـــن حیاتنـــا تلاشـــى أمـــام تعـــذیب مـــواطن أو الاعتـــداء علـــى حرمـــة بیـــت أو 

  .إنسان 
من هنا نأتي إلى جوهر القضیة وهـو أن الـشرعیة الثوریـة التـي حكمـت بهـا ثـورة یولیـو 

لهـا مكـان الآن وأننـا نتجـه بالفعـل إلـى شـرعیة دسـتوریة یجـب أن مصر ینبغي ألا یكـون 
  )٢(".ًنكملها بحیث توفر الضمانات لكل الأطراف حكاما ومحكومین

إن كـــل الإنجـــازات مهمـــا كانـــت عظیمـــة لا قیمـــة لهـــا فـــي ظـــل غیـــاب الحریـــة وانعـــدام 
ٕتـى وان الإحساس بالأمان ، فالحریة والكرامة أثمن ما یملك الإنسان ، ویحـرص علیـه ح

  .بذل في سبیلهما دمه وماله وراحته وكل عزیز علیه 
                                                

  .  ٥٧ ، ٥٦مرجع سایق ص " جمال عبد الناصر ، قراءة جدیدة في ذكراه الثلاثین " أسامة الغزالي حرب . د) 1(
   .١١٠ ، ١٠٩ ص دار غریب" من یكتب تاریخ ثورة یولیو " فاروق جویدة ) 2(
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  :یقول عنترة 
ٍلا تسقني ماء الحیاة بذلة  ِ ِبل فاسقني بالعز كأس الحنظل... َ َ ِّ  

ِّـهنم بالعز أطـــوج... ٍهنم ـــٍیاة  بذلة كجــُماء الح ِـیب منزلــــــــــــــٌ ُ  
فـــصول مـــن تـــاریخ مـــصر " وأعـــود وأكـــرر إن هـــدف هـــذا الكتـــاب وكـــذا ســـائر كتـــب 

لـــیس محاكمـــة أشـــخاص أفـــضوا إلـــى مـــا قـــدموا واالله تعـــالى حـــسیبهم ، إنمـــا  " المعاصـــر
الهدف استخلاص العبرة التي تفید في فهم الحاضـر وتعـین علـى اتخـاذ القـرار الـصحیح 

  .في المستقبل 
  .واالله من وراء القصد و هو نعم المولى ونعم النصیر 

 

 هو عام الثورة العربیة على حكم الطغـاة حیـث انـدلعت ثـورات عدیـدة ٢٠١١كان عام 
في الوطن العربي لتمحو عار الـذل والاسـتكانة والخنـوع الـذي جللهـا لـسنوات طویلـة مـن 
ـــه بقبـــول الـــذل والـــسكوت علـــى  الاســـتبداد والقهـــر وجعلهـــا مـــضرب المثـــل فـــي العـــالم كل

 جمـــال عبـــد الناصـــر الـــذي یعـــد المثـــل علـــى رأســـهمغـــاة ، ، والاستـــسلام لحكـــم الطالقهـــر
  .الأعلى لكل الحكام الطغاة في الوطن العربي 

 بدأت الثورة العربیة في تونس وسرعان ما اندلعت في مصر ومـن مـصر امتـدت إلـى 
َالــیمن ولیبیــا وســوریا وبــلاد أخــرى فــي الطریــق إلا لــم یتــدارك حكامهــا الموقــف ویــسعون  ُ

ة واقتــصادیة واجتماعیــة حقیقیــة ، ویبحثــون عــن مثــل أعلــى غیــر إلــى إصــلاحات سیاســی
  . فإن الثورة سوف تطیح بهم-ًعبد الناصر ونظامه الذي حكم مصر نحو ستین عاما 

لقد صبر الشعب المصري على الدیكتاتوریة التي ابتدعها في مصر جمال عبد 
ًالناصر طویلا وتساهل في حقه كثیرا لكن جاءت اللحظة التي أدرك  فیها أن السكوت ً

أكثر من هذا خیانة ، والتقاعس عن مقاومة المفسدین الذین تجاوزوا المدى جبن ؛ 
فهب شباب هذه الأمة الذین قرءوا وسمعوا وشاهدوا كیف تعیش الأمم المتحضرة ، 
وكیف یحیا العالم الحر وساءهم ما رأوا في مصر من كبت للحریات ، وتفاقم للفقر ، 
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ماعیة ، وفساد في الحیاة السیاسیة، ولا أمل في الإصلاح في ظل وغیاب للعدالة الاجت
حكام خالدین ، ومسئولین منتفعین فثاروا على كل هذا وثار الشعب وراءهم وحماهم 

  .جیش مصر العظیم فكانت هذه الثورة المباركة 
َواذا كانت ثورة ینایر قد أسقطت نظام عبد الناصر الذي حكم مصر نحو ستین  َ ٕ

ًتجاهد في سبیل إقامة نظام آخر خلفا لهذا النظام ، ونحن في سلسلة ًعاما فهي 
ًدروسا  ٢٠١٣، ویونیه ٢٠١١ ینایر :تينهدي ثور" فصول من تاریخ مصر المعاصر"

لتستفید من إنجازاتها ، وتتجنب إخفاقاتها من أجل مستقبل  ١٩٥٢من ثورة یولیو 
  .أفضل 

***  
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 
 كتب دينية

 مكتبة مدبولي    . ین العلمانیة اللا دینیة والسلفیة اللا أصولیة  میزان الحق ب-١
 دار زهور المعرفة والبركة        )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة (  میزان الحق -٢
    دار الكتاب العربي       .                          الدین والسیاسة والنبوءة -٣
 دار زهور المعرفة والبركة   . العقل والمصلحةَّ المدارس السلفیة،جدلیة النقل و-٤
     دار زهور المعرفة والبركة          .       َّ الفوائد الجمة في تفسیر جزء عم -٥
 عبقریة محمد للعقاد ، مع ضبط وتخریج الأحادیث النبویة ، ومناقشة آراء العقاد - ٦

    دار زهور المعرفة والبركة             .    الدینیة وذكر مفتاح شخصیة خیر البریة 
مــع " علــى هــامش الــسیرة لطــه حــسین "  ضــبط وتخــریج الأحادیــث النبویــة لكتــاب -٧

     دار زهور المعرفة والبركة               .مناقشة أفكار الكاتب واتجاهاته الدینیة 
  سلسلة فصول من تاريخ مصر المعاصر

 دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع .           آخر أیام فاروق وأول أیام الثورة-١
  دار زهور المعرفة والبركة          العامان المجهولان في تاریخ ثورة یولیو     -٢
     " "   " "    "  "   " "" "                  وتحدید المسئولیة٦٧ هزیمة یونیو -٣

  سلسلة كتب نحو فهم صحيح للصراع العربي الإسرائيلي
  .ة الصهیونیة تجاه العرب ، والمنهج الإلهي لمیراث الأرض  الاستراتیجی-١

     دار هبة النیل العربیة               
    . الیهود والصلیبیون الجدد ، الدجل الدیني والسیاسي -٢
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      دار الإبداع للصحافة والنشر               
     " "  " "   "  "  "" "    )الطبعة الثانیة مزیدة ومنقحة( الیهود والصلیبیون الجدد  -٣
    " "  " "   "  "  "  " " إسرائیل وحزب االله ولبنان ، الفائز والخاسر ومن دفع الثمن -٤
    " "  " "  "  "  " "   فتح وحماس ، من مقاومة الاحتلال إلى الصراع على السلطة -٥
   " "  " "   "  "  " " " "                    الیهود والصهیونیة وأوهام الأمة العربیة-٦
  كتب عن الثورة  

   . ، دراسة في الشخصیة المصریة والثورة عبر التاریخ    متى یثور المصریون- ١
   زهور المعرفة والبركة دار 

    " "  " "   "  "  " "" "          .             دروس من ثورة یولیو لثورة ینایر -٢
  َّكتب عن الحضارة المصریة

    " "  " "   "  "  " "" "               .           ر ونهضاتها حضارات مص - ١
    " "  " "   "  "  " "" "      ً لسنا فراعنة ولا عربا ولا أورمتوسطین فمن نكون ؟- ٢

  المؤلفات الأدبية
  زهور المعرفة والبركةدار  )                           قصص قصیرة ( مهاجرون-١
    " "  " "   "  "  " "" "              ) قصص قصیرة (لعشرون الحرف التاسع وا -٢
    " "  " "   "  "  " "" "        )       قصص قصیرة . (  لیت قومي یعلمون -٣
    " "  " "   "  "  " "" "             )         روایة  ( ٢٠١١ القاهرة ، ینایر -٤
  .ولات مصریة مجیدة  شهادات رموز ومعالم مصریة حدیثة على بط-٥

  زهور المعرفة والبركة          )  قصص مصورة للنشء والشباب                 ( 
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   كتب أطفال
    " "  " "   "  "  " "" "     )  قصص٥(السلسلة النفیسة في ثورات مصر الحدیثة * 

 جامعــة علـــى مــستوى فــي العــالم، ومعظـــم ٤٠توجــد كتــب المؤلــف فـــي مكتبــات أفــضل 
عـــات العربیـــة، ومعظـــم مـــدارس وجامعـــات مـــصر، وكتبـــت عـــن مؤلفاتـــه عدیـــد مـــن الجام

 . الصحف العربیة، والأجنبیة والمواقع الالكترونیة 
متى یثور " لعرض كتابه " الرفیق " استضافته قناة النیل الثقافیة في برنامج 

  " .المصریون
 .ئي علـــــــى الـــــــصف الثالـــــــث الابتـــــــدا" وردة المدرســـــــة "  قـــــــررت دولـــــــة قطـــــــر قـــــــصة -

    01226406489 :التلیفون المحمول
  com.hotmail@2005yuness : : البرید الالكتروني

  com.hooxs.albab.www موقع المؤلف على الإنترنت
   ھاشمباسم محمد یونس acebookfصفحة المؤلف على 
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